
حزب العدالة والتنمية: قصة  عامًا من
الحكم

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــة ــاريخي للحرك ــادة الأب الت ــة حــزب الرفــاه بقي ــة مــن رحــم فشــل تجرب ــة والتنمي ظهــر حــزب العدال
الإسلاميــة في تركيــا نجــم الــدين أربكــان بعــد أن أقصــاه الجيــش عــن الحكــم وأغلــق حزبــه ومنعــه مــن
ممارســة العمــل الســياسي بعــد انقلاب  فبراير/شبــاط  ، ليكــون هذا الانقلاب نهايــة أربكــان
وولادة أردوغـان الذي خـاض برفقـة شبـاب حركـة الرؤيـة الوطنيـة  “Milli Görüş” صراعًـا مع قيـادة
الحــزب التقليديــة خسروا خلالهــا انتخابــات حــزب الفضيلــة الــذي جــرى تأسيســه بعــد إغلاق الرفــاه
، لتقطع الخسارة آخر روابط هذه الفئة مع حزب المؤسس أربكان، وتؤسس لحزب العدالة

 . والتنمية الذي أعلن عنه في أغسطس/آب من العام

امتـدت تجربـة حـزب العدالـة والتنميـة لأكثر مـن عقـدين، تـرك خلالهـا الحـزب أثـرًا واضحًـا علـى الحيـاة
ية، انتشل فيها الحزب السياسية والاقتصادية في تركيا، مؤسسًا لحقبة جديدة من تاريخ الجمهور

تركيا من عقد التسعينيات المظلم لعقود من النمو الاقتصادي والتوسع السياسي.

لم يكن حزب العدالة والتنمية نفسه بعيدًا عن عملية التغيير التي امتدت لبنيته التنظيمية وتنظيره
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الســياسي وتحالفــاته الحزبيــة، وصــولاً إلى مــوقعه في الحيــاة السياســية التركيــة كحــزب حــاكم. يســعى
المقال إلى تناول التغيرات التي مر بها الحزب خلال السنوات الماضية. 

تركيـا في عهـد العدالـة والتنميـة.. عقود مـن
التغيير 

واجـه حـزب العدالـة والتنميـة عنـد تأسيسـه أربع مشاكـل أساسـية: الأولى الأزمـة الاقتصاديـة وارتفـاع
معدلات التضخم، الثانية أزمة النظام السياسي التركي وسيطرة الوصاية البيروقراطية بشقيها المدني
والعســكري وفســاد نخبــه، والثالثــة الأزمــة الكرديــة وســنوات الحــرب الطويلــة مــا بين حــزب العمــال
الكردســتاني والدولــة التركيــة، وأخــيرًا الأزمــة الهوياتيــة وتهميــش شرائــح واســعة مــن المجتمــع الــتركي

وإقصائه من المجال العام. 

بدأ الحزب بنشاط وكفاءة ملحوظة في تفكيك الأزمات السابقة، مستفيدًا من الظرف الدولي بشقيه
الســـياسي والاقتصـــادي، وارتكز إلى برامـــج الإصلاح الاقتصـــادي في إعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد الـــتركي،
مســتفيدًا مــن تــدفق الاســتثمارات المبــاشرة الــتي ارتفعــت مــن  مليــون دولار عــام  لتصــل
إلى . مليـار دولار عـام ، فحققـت قطاعـات مهمـة كالصـادرات تقـدمًا ملحوظًـا، مرتفعـة

. مليار دولار عام . لتصل إلى  مليار دولار عام . من

انعكسـت التطـورات الاقتصاديـة علـى المسـتوى المعيـشي للمـواطنين الأتـراك فـارتفع نصـيب الفـرد مـن
الناتج المحلي للدخل سنويًا من . دولار عام  إلى . دولار عام ، فتوسعت
الطبقة الوسطى التركية، وتقلصت الطبقات الفقيرة والمعدومة وانخفضت مستويات التضخم من

   . عام %. لتصل إلى  عام %.

خلال الفترة من  إلى العام  قتل على يد عناصر تنظيم حزب
العمال ما يقارب  عنصر أمن تركي إلى جوار  مدني

منحــت النجاحــات الاقتصاديــة للحــزب الشرعيــة الشعبيــة لتحقيــق اخــتراق في ملــف إصلاح النظــام
السياسي متسلحًا برغبة تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وضرورة ملاءمة معايير كوبنهاجن للدول
المرشحــة لنيــل عضويــة الاتحــاد الأوروبي، واتجهــت إصلاحــات الحــزب إلى معالجــة الخلــل الواضــح في
يز نفوذ وسلطة العلاقات ما بين المستوى السياسي والبيروقراطي بشقيه المدني والعسكري، عبر تعز
الجــانب المــدني في عمليــة اتخــاذ القرار، فأعيــد تعريــف دور مجلــس الأمــن القــومي ومجلس الشــورى

 . ية بدأت مع العام العسكري عبر مسيرة من القرارات والتعديلات الدستور
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منـذ عـام  وتركيـا في حـرب دمويـة مـع حـزب العمـال الكردسـتاني، فخلال الفـترة مـن  إلى
العــام  قتــل علــى يــد عنــاصر تنظيــم حــزب العمــال مــا يقــارب  عنصر أمــن تــركي إلى جــوار

كثر من  ألف عنصر من التنظيم.  مدني، فيما حيدت قوى الأمن التركي أ

اعتمـدت الحكومـات السابقـة علـى الخيـار الأمـني والعسـكري في مواجهـة تمـرد عنـاصر حـزب العمـال،
مهملـــة المقاربـــات الأخـــرى في معالجـــة الأزمـــة، وهـــذا مـــا ســـعى الحـــزب إلى تجنبـــه، متبنيًـــا مقاربـــات
اقتصادية وثقافية لحل الأزمة الكردية التي فرق بينها وبين مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني،
فبعد أسابيع من تولي حزب العدالة والتنمية السلطة رفع حالة الطوارئ بعد  عامًا من فرضها
علـــى المنـــاطق الشرقيـــة والجنوبيـــة الشرقيـــة الـــتي تضـــم مـــدنًا ذات غالبيـــة كرديـــة كـــديار بكـــر وفـــان
وهكاري، لتشهـــد ارتفاعًـــا في الاســـتثمارات الحكوميـــة، لتصـــل خلال الــــ عامًا مـــن حكـــم العدالـــة

والتنمية إلى . مليار ليرة أي ربع ما جرى إنفاقه الذي بلغ . مليار ليرة.

كما اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات في مجال الحريات الثقافية للأكراد والأقليات الأخرى كفتح
قنــاة ناطقــة باللغــة الكرديــة وقســم خــاص بآدابهــا في إحــدى الجامعــات، ووصــلت ذروة ســياسات
الحكومــة الانفتاحيــة علــى الأزمــة الكرديــة بمحادثــات السلام مــع حــزب العمــال الكردســتاني ووقــف
إطلاق النــار عــام ، إلا أن متغــيرات سياســية لاحقــة فجــرت المســار مــن جديــد وأعــادت الأزمــة

الكردية إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

عـانت الفئـات المحافظـة في المجتمـع الـتركي لسـنوات طويلـة مـن سـياسات النظـام العلمـاني والتضييـق
على الممارس بحق هويتها المحافظة، حالة التهميش امتدت إلى البعد الاقتصادي عبر حرمان هذه
الفئات من الترقي الطبقي والإبقاء عليها كفئات دنيا في مجتمعات المدينة، والبعد الثقافي عبر حرمانها
من حقها في ممارسة نشاطها العام دون تقييد على معتقداتهم وطريقة معاشهم، وبرزت في هذا
الإطــار قضيــة ارتــداء الحجــاب كمعــبر عــن هويــة هــذه الشريحــة، فتمكنت إصلاحــات حــزب العدالــة
والتنميــة في الســياسة والاقتصــاد مــن تحقيــق الارتقــاء الطبقــي اللازم لهــذه الفئــات، وحــل القضايــا

الهوياتية المرتبطة بموقع الدين ورموزه وعلى رأسها الحجاب في الحياة العامة. 
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أفرزت التغيرات السابقة واقعًا جديدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استفاد منه
الحزب في تشكيل كتلة تصويتية مكنته من الاحتفاظ بالسلطة طيلة العقدين الماضيين، لكنها في ذات
الوقت وضعت بذور تحديات جديدة ستواجه الحزب لاحقًا، وتحديدًا لدى الأجيال الجديدة التي لم

تعش أو تواجه هذه الإشكاليات. 

الديمقراطية المحافظة
دخــل مؤســسو حزب العدالــة والتنميــة الســياسة محملين بثقــل وعــبء نشــاطهم الســابق في حركــة
“الملي جروش”، وفي وقت ط فيه سؤال الإسلام والديمقراطية بصورة قوية، أدرك قادة العدالة
والتنميــة أن تحقيــق البقــاء بدايــة وحكــم النظــام الســياسي الــتركي لاحقًــا لا يمكــن أن يمــر دون تقــديم
إجابــات قــادرة علــى الحفــاظ علــى كتلتهــم الصــلبة مــن مصــوتي الحركــة الإسلاميــة بدايــة، ومراعــاة
اعتبـارات قـوى الوصايـة المدنيـة والعسـكرية، في ظـل ظـرف دولي تحـولت فيـه الحركـات الإسلاميـة إلى
العــدو الأول لأقــوى دول العــالم، فتمكن قــادة العدالــة والتنميــة بذكــاء مــن تقــديم طــ راعــى جميــع
الاعتبارات السابقة، بل وساهم في توفير أرضية اجتمعت عليها عدد من التيارات الفكرية والسياسية

التركية.

قـام طـ “الديمقراطيـة المحافظـة” علـى إعـادة تعريـف عـدد مـن المفـاهيم كالعلمانيـة الـتي رأى فيهـا
ــة دون أن تتــدخل في معتقــدات النــاس وأنمــاط ــا الديني ــدًا مــن القضاي ــا محاي ــة موقفً وقــوف الدول
حيـاتهم الخاصـة، ورأى في المحافظـة تمكين المـواطنين الأتـراك مـن أداء معتقـداتهم الدينيـة والخاصـة
دون أن تكــون محــط تــدخل مــن الدولــة ومؤســساتها، وكثف تصريــح أردوغــان في ذلــك الــوقت هــذه

المعادلة قائلاً إنه شخص مسلم لكنه رئيس وزراء دولة علمانية.

يــن الأتــراك مــن مختلــف التيــارات نجــح حــزب العدالــة والتنميــة في جمــع جمهــور مــن المثقفين والمنظر
الفكرية وعلى رأسهم التيار الليبرالي خلف طروحاته وأفكاره التي استخدمها في مواجهة أطروحات
الوصايــة مــن البيروقراطيــة المدنيــة والعســكرية، ليتجــاوز طــ الديمقراطيــة المحافظــة خانــة الأفكــار
المجــردة إلى تيــار ســياسي جمــع تحــت ظلالــه بقايــا يمين الوســط وأجــزاء مــن التيــار الليــبرالي والقــومي
كـبر قـدر ممكـن مـن التعـايش المبـني والأهـم النـاخبين الأكـراد الذيـن رأوا فيـه طرحًـا يمكـن لـه تحقيـق أ

على الهوية الإسلامية للأكراد وما توفره الديمقراطية من حقوق مواطنة. 

بعــد صــدام حــزب العدالــة والتنميــة مــع جماعــة فتــح الله غولان وتحــالفه مــع حــزب الحركــة القوميــة
لاحقًا، أخذ خطاب الحزب منحًا آخر، تقلصت فيه المكونات الليبرالية المتصالحة مع الغرب وخطابه،
ــا وسياســيًا،  خاصــة مــع افــتراق المجموعــات الليبراليــة عــن وازدادت جرعــة الخطــاب المحــافظ، قيميً
الحــزب كالشخصــيات الليبراليــة مــن الفنــانين والكتــاب الــتي دعمــت اســتفتاء  وعرفــت باســم

“نعم، ولكنه بحاجة إلى المزيد”.

ظهــرت التغــيرات السابقــة بشكــل واضــح في القضيــة الكرديــة وتعامــل حــزب العدالــة والتنميــة مــع
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القضايا الاجتماعية، فبعد تفجر الأزمة الكردية مع انهيار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
عــام  وتصاعــد المواجهــات العســكرية في مــدن الجنــوب الــشرقي والشرق، تراجــع حــزب العدالــة
كــثر شــدة وأقــرب لحــزب الحركــة والتنميــة عــن خطــابه المنفتــح تجــاه المســألة الكرديــة لصالــح خطــاب أ
القومية، فلم تعد كلمة “كردستان” مقبولة في الخطاب السياسي، بل إن الدعاية الانتخابية للحزب

في الانتخابات المحلية ارتكزت على كونها “قضية وجود للدولة”.

على المستوى الاجتماعي والثقافي، ذهب الحزب إلى مجموعة من الخطوات كان من الصعب عليه
أن يتخذهـــا في المراحـــل الـــتي ســـبقت عـــام ، كإعـــادة أيـــا صوفيـــا إلى هيئتـــه الأولى كمســـجد،
والانســـحاب مـــن اتفاقيـــة إســـطنبول، بالإضافـــة إلى تصاعـــد خطـــاب وســـلوك الدولـــة تجـــاه قضايـــا
ــة ــة، وازدادت هــذه الإجــراءات مــع ظهــور أحــزاب محافظــة أخــرى انشقــت عــن حــزب العدال كالمثلي

والتنمية، رغبة منه في تحصين الشرائح المحافظة ومنع تمدد هذه الأحزاب إليه. 

ندرك بمجرد الاستماع إلى تنظيرات وخطاب قادة حزب العدالة والتنمية قبل عام  واليوم،
المـدى الـذي تحـول فيـه الخطـاب السـياسي لحـزب العدالـة والتنميـة، لا يـؤشر ذلـك بـالضرورة إلى تغـير
سلبي، بل يرجع في قسم كبير منه إلى تغير وتبدل الحياة السياسية، فمقولات الديمقراطية المحافظة
أدت دورها في مواجهة أطروحات الوصاية، ومكنت مجتمع المحافظين من أخذ موقعه الطبيعي في

بنية المجتمع التركي، ووفرت الأرضية لسياسات منفتحة على المسألة الكردية. 

يــا ، وعــودة التهديــد الكــردي مجــددًا ، ومحــاولتي الانقلاب مــع تفجــر الأوضــاع في سور
القضائي  والعسكري  بدأ حزب العدالة والتنمية بالتنظير إلى تحديات جديدة تواجهها
تركيا تركزت على الحفاظ على سيادة القرار السياسي وحمايته من التدخلات الخارجية وصيانة الأمن
القــومي الــتركي، فأصــبحت الصــناعات العســكرية والطــائرات دون طيــار النمــوذج الأهــم لإصلاحــات

ية والإصلاحات الاقتصادية. الحزب بدلاً من التعديلات الدستور



من القيادة الجماعية إلى قيادة الرئيس 
شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية ما يقرب من  عضوًا، على رأسهم رجب طيب أردوغان
وإلى جــواره عبــد الله غول وبــولنت أرينتش وعبــد اللطيــف شنــار وعلي باباجــان ولاحقًــا أحمــد داوود
أوغلو، وعمل الحزب في مراحله الأولى تحت إطار الجماعي، محاولاً تجاوز آفة الأحزاب التركية الأخرى
المرهونة لقرار الفرد الواحد، والمرتبط وجودها ونشاطها بشخص مؤسسها وزعيمها، كما هو الحال
مــع أحــزاب يمين الوســط كحــزب الــوطن الأم الــذي أسســه تورغــوت أوزال وتراجــع بعــد وفــاته إلى أن
يــق القــويم بعــد تراجــع وانســحاب زعيمــه انــدثر بعــد انتخابــات ، نفــس المصــير لاقــاه حــزب الطر

سليمان ديميريل من العمل السياسي.

اعتمد حزب العدالة والتنمية على مؤسسات تنظيمية وفعالية حزبية قوية مكنته من تحقيق انتشار
واسع وقاعدة حزبية هي الأعرض بين الأحزاب التركية، قادت رموز الحزب ملفات السياسة في تركيا
بانســجام تــام، فرئاســة الــوزراء تولاهــا أردوغــان، وتــولى عبــد الله غــول الخارجيــة ولاحقًــا أحمــد داوود

ينتش البرلمان. أوغلو، فيما أدار علي باباجان الملف الاقتصادي وترأس بولنت أر

بــدأت هــذه التركيبــة بالتفكــك لاحقًــا، بعــد الصراع الخفــي بين أردوغــان وعبــد الله غــول، الــذي انتهــى
بتصــفية الأعضــاء المحســوبين علــى غــول وابتعــاده عــن المشهــد الســياسي بعــد انتهــاء ولايتــه في رئاســة

 . ية عام الجمهور

يــة وتــولى أحمــد داوود أوغلــو رئاســة اســتقال أردوغــان مــن رئاســة الحــزب وانتقــل إلى رئاســة الجمهور
كثر من سنة ونصف ليستقل هو الآخر من رئاسة الوزراء والحزب الوزراء ورئاسة الحزب، لم يمكث أ
بعد خلافات مع أردوغان، وبانتقال تركيا إلى النظام الرئاسي ، فرض الرئيس أردوغان هيمنته
على الحزب والسلطة بعد أن سمحت التعديلات بالجمع بين رئاسة الحزب والدولة، ليذوب الحزب

في شخصية الرئيس.

https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-portresi-erdoganla-catismaktan-kacinan-kardesi-simdi-rakip-olmayi-goze-alabilecek-mi,614028


تنوعت مصائر رفاق رحلة تأسيس حزب العدالة والتنمية، فما زال عبد الله غول بعيدًا عن العمل
ية السياسي النشط، فيما تولى بولنت أرينتش منصبًا في المجلس الاستشاري الأعلى لرئيس الجمهور
واســتقال منــه لاحقًــا، وأســس أحمــد داوود أوغلــو حــزب المســتقبل في شهــر ديســمبر/كانون الأول

. وتلاه علي باباجان بتأسيس حزب الديمقراطية والتقدم “الدواء” في مارس/آذار ،

في الختام..  من الرؤية إلى المصير
بعـد  عامًـا يترقـب حـزب العدالـة والتنميـة لأول مـرة في تـاريخه انتخابـات قـد تزيحـه لأول مـرة عـن
السـلطة التنفيذيـة في البلاد منـذ أن فـاز في انتخابـات نـوفمبر/تشرين الثـاني . خلال هـذه الفـترة
خاض الحزب  استحقاقًا انتخابيًا منها  انتخابات عامة وانتخابات رئاسية واحدة و انتخابات

محلية و استفتاءات عامة، نجح الحزب بالفوز في جميعها. 

يـة التركيـة، تأسـيس أراد حـزب العدالـة والتنميـة مـن ربـط رؤيتـه لتركيـا بـالذكرى المئويـة الأولى للجمهور
ية التركية، وبدلاً من واقع جديد يعيد فيه تشكيل أسس السياسة والاقتصاد والاجتماع في الجمهور

ذلك تحول العام  إلى استحقاق انتخابي مصيري.

احتل الاقتصاد موقعًا أساسيًا من رؤية ، لكنه اليوم يعد أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى
تراجــع الحــزب ورئيســه في الانتخابــات المقبلــة، إلى جــانب أجيــال جديــدة مــن الأتــراك لم يعــد يعنيهــا مــا
تصدر حزب العدالة لمعالجته من إشكاليات، فلم يعد وجود الحجاب في الحياة العامة إشكاليًا، كما لم
تعــد الفئــات المهــاجرة المحافظــة إلى المــدن مهمشــة، في المقابــل يقــف الحــزب اليــوم أمــام تبعــات الأزمــة

الاقتصادية من إشكاليات اجتماعية جديدة على رأسها قضية اللاجئين. 

https://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/


ما زال حزب العدالة والتنمية الحزب الأكبر في تركيا، فأقل نسبة يحصلها الحزب في استطلاعات الرأي
لا تقل في أسوأها عن % من أصوات الناخبين، وما زال الرئيس أردوغان المرشح الأبرز والأهم في
ــة مــن مختلــف التوجهــات ــاء كتل ــد أن قــدرة الحــزب علــى بن ــة، لكن الأكي ــات الرئاســية المقبل الانتخاب
الأيديولوجيــة والسياســية كمــا كــان سابقًــا قــد تراجعــت لصالــح تحــالف مــع جــزء مــن الكتلــة القوميــة

ممثلة بحزب الحركة القومية.

تــرك تحــالفه الســابق أثــرًا علــى خطــاب الحــزب وســلوكه، وتحديــدًا في الملــف الإصلاحــات السياســية
والانفتاح على الأصوات الكردية التي عاقبت الحزب في الانتخابات المحلية عام  عندما صوت

كرم إمام أوغلو وامتنع الجزء الآخر عن التصويت. جزء منها إلى أ
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